
 ظـــل المســـلمون في الأندلـــس ثمانية 
1492 ميلاديـــة)، أبدعـــوا  قـــرون (700 – 
حضارة إنســـانية تستند إلى بناء عقلي، 
وتطويـــر علـــوم اجتماعيـــة وطبيعيـــة، 
وتركـــوا تراثا أدبيا وفلســـفيا ومعماريا 
شـــاهدا على المراحل التقليدية لنشـــوء 
ولكن  واضمحلالهـــا.  وارتقائها  الـــدول 
هـــذا الاضمحلال، علـــى الضفة الأخرى، 
يســـمّى تحريرا واستعادة لأرض احتلها 
المسلمون، ورأى أهلها ضرورة الخلاص، 
والانتقـــام  باهظـــة،  الأثمـــان  وكانـــت 
غيـــر مســـبوق بتطهيـــر عرقـــي وديني، 
واستئصال للســـان العربي، والتلصص 

على إقامة الشعائر.

ومنذ عام 1492 لم يضع العقل العربي 
نفسه مكان الطرف الآخر، ويواجه نفسه 
بالحقيقة، ويناقـــش لحظة ”الدخول“، لا 
أسميها غزوا أو فتحا، فلا يتفق الطرفان 
علـــى المصطلـــح، وإن اتفقا علـــى واقعة 
عبور جيـــش أجنبي لمضيق حمل اســـم 
جبل طـــارق. وترتب علـــى امتلاك القوة 
تغيير شـــامل، ثقافي وديني وسياســـي 
واجتماعـــي. ثـــم كان الخـــروج متوقعا، 
وذلـــك مـــن طبائـــع الأمـــور، فلم يشـــهد 
التاريخ بقاء أبديا لعنصر دخيل يحتمي 
بجيـــش، أو هو نفســـه الجيـــش، إلا إذا 
انصهرت عناصره بأهل البلاد، ولم تظل 
مجرد طبقة تتســـلح بالعزلة عن الشعب، 
تملك وتحكم. وأحيانا توهم القوة بطفرة 
في صيرورة التاريخ أو خلخلة لقوانينه، 
كما جرى لهستيريا الاستعمار الفرنسي 
للجزائـــر، إذ ظل الجنرال شـــارل ديجول 
ينكـــر الثورة الجزائرية ويؤكد أنه يدافع 
عن الشرف الأوروبي. خطب ديجول عام 

1959 في جيشـــه قائلا ”إننا نعيش تمردا 
دام خمس ســـنوات، وخسارتنا للجزائر 
كارثة لنـــا وللدول الأوروبيـــة“. وما كان 
ليخـــرج إلا بعنـــف مقدس شـــاركت فيه 
الملايين، وانتصرت ثورة المليون ونصف 

المليون شهيد.
لـــم تعتذر فرنســـا عـــن فظائعها في 
الجزائر بداية من مجازر 1945، ولم يعتذر 
الإسبان والبرتغاليون عن جرائمهم تحت 
ظـــلال الكتـــاب المقدس في بلاد ســـميت 
الأميركتين، أبادوا فيها شـــعوبا مسالمة 
ســـمّيت الهنود الحمر. ومـــن المفارقة أن 
المسيحية، انتشرت بتناقل تعاليم السيد 
المســـيح، وســـريان الأشـــواق إلى العدل 
والحرية من بلد إلى آخر. ومع تحوّل أي 
دين إلى مؤسسة يستباح كل شيء باسم 
الدين، وتشاء حكمة التاريخ أن الحروب 
الوحيدة المقترنة برمز ديني هي الحروب 

”الصليبية“.
لا يحتاج دين إلى نشر تعاليمه بقوة 
السلاح. وقد وجدت دعوة الإسلام سبيلها 
بالحسنى إلى أقصى الشرق وإلى أعماق 
أفريقيا. ولا أظن شعبا دعا المسلمين إلى 
تخليصه من قوة اســـتعمارية، ولم يزعم 
أحد أن الأســـلحة الهجومية التي حملت 
جيوش المسلمين إلى الشرق والغرب من 
وسائل الدعوة إلى سبيل الله ”بالحكمة 
والموعظة الحسنة“. وهكذا يكون احتلال 
بلد ما، وإجبار مواطنيه على دفع الجزية 
أو اعتناق دين الغازي، إكراها سياســـيا 
تلجأ إليه القوى الصاعدة، في بحثها عن 
مـــوارد اقتصادية خـــارج حدودها. وإذا 
صادف أن احتل الغازي بلدا مسلما، كما 
جرى مع الســـلطان الدامي ســـليم الأول، 
فلن يتحامق بإعادة أســـلمة المســـلمين، 
وإنمـــا يفـــرض عليهـــم الجزيـــة التـــي 
التزمت مصر بأدائها ســـنويا إلى الباب 

العالي.
لســـلوك الغزو سياق ”تاريخي“، ولم 
يبتـــدع المســـلمون الحـــروب الهجومية 
التـــي يليهـــا البقاء. ليس هذا مســـوّغا، 
وإنما هو تفســـير موضوعي يعفينا من 
الاعتـــذار، ويكبح عن المهزومين شـــهوة 
الفخـــر الكاذب. ولم يكـــن الدكتور أحمد 
الطيب شـــيخ الأزهـــر موفّقا فـــي زهوه، 
فـــي ”مؤتمر الأزهر العالمـــي للتجديد في 
الفكـــر الإســـلامي“ نهايـــة ينايـــر 2020، 
بوضـــع المســـلمين الأوائـــل قدمـــا فـــي 

الأندلـــس وأخـــرى فـــي الصـــين، ”لأنهم 
وضعـــوا أيديهم على مواطـــن القوة في 
هذا التـــراث“. هذا خطـــاب يمنح الذين 
ظـــل الدعاة يلعنونهم في خطبة الجمعة، 
باعتبارهم من المغضوب عليهم، شـــرعية 
وضع قدم شـــرقيّ الأطلسي في الساحل 
الأفريقـــي وأخرى غربـــي المحيط، بفضل 

التراث المسيحي أيضا.
ويرتبـــط بعقلية الغزو تراث بشـــري 
ســـما به البعض إلـــى مرتبة القداســـة، 
وهـــو فقـــه الغـــزو، والرزق تحـــت ظلال 
الرمـــاح، واســـتباحة الإغارة، والســـبي 
وبيـــع الرقيـــق لإنعـــاش الاقتصـــاد في 
العالم الإســـلامي، كما يدّعي أبوإســـحق 
الحوينـــي. وإذا كان الحوينـــي هاويـــا، 
خـــارج قواعـــد المناهج البحثيـــة، فكيف 
نفهم تصريحـــا تلفزيونيا استنســـخته 
أســـتاذة الفقه المقارن بجامعة الأزهر من 
أضابير الفقه المكتوب في ضوء الصعود 
السياســـي للدولة الإسلامية، ونقلته إلى 

سياق جديد يجرّمه؟
قالـــت الدكتـــورة ســـعاد صالـــح إن 
أســـيرات الحرب ملك يمين ”مشـــروع“، 

ولكـــي  لإذلالهـــن،  قائـــده،  أو  للجيـــش 
”يســـتمتع بهن كمـــا يســـتمع بزوجاته.. 
الآيـــات القرآنية ما زالـــت موجودة ليس 
للتفعيل ولكن للتنفيذ إذا حصلت شروط 
الإســـلام في هؤلاء“. ولـــم تعتذر عن هذا 
التصريح، ولم تجُب عن سؤال افتراضي 
إذا انعكست الأوضاع ووقعت المسلمات 

أسيرات لدى العدو؟
أراهـــن على لحظة إلهام تنير بصائر 
رمـــوز الأديـــان التـــي مارســـت غـــزوا، 
فيتفقون على وثيقة اعتذار تبرّئ الأديان 
من الهوس السياســـي بثروات الآخرين، 
من دون أعباء نفســـية على جيل حاليّ لا 
يتحمل أوزار الأسلاف. ساعتها لن يقرن 
الشـــعراء الأندلس بالجرح الفلسطيني، 
ولـــن يحلمـــوا باســـتعادتها؛ بحجة أن 
لأجدادنا فيهـــا تاريخا، فمـــن غير قصد 
ســـلاحا  الإســـرائيلي  العـــدو  يعطـــون 
أخلاقيا يجادل به، ويشهر وجودا عابرا 
لأســـلاف أيقظهم نابليون بونابرت وهو 
يخاطـــب أحفادهم بالنفير إلى فلســـطين 
”أيها الإسرائيليون، أيها الشعب الفريد، 
الذي لم تســـتطع قوى الفتـــح والطغيان 

أن تســـلبه نســـبه ووجوده القومي، وإن 
كانت قد ســـلبته أرض الأجداد فقط… إن 
فرنســـا تقدم لكم يدهـــا الآن حاملة إرث 
إســـرائيل… إن الجيش الذي أرســـلتني 
العنايـــة الإلهية بـــه، ويمشـــي بالنصر 
أمامه وبالعـــدل وراءه، قد اختار القدس 
مقرا لقيادته، وخلال بضعة أيام سينتقل 
إلى دمشـــق المجـــاورة التي اســـتهانت 
طويـــلا بمدينـــة داود وأذلتهـــا. يا ورثة 
فلسطين الشـــرعيين.. إن الأمة الفرنسية 
التـــي لا تتاجـــر بالرجـــال والأوطان كما 
فعل غيرها، تدعوكم إلى إرثكم بضمانها 

وتأييدها ضد كل الدخلاء“.
لو وعى الجواهري هذا الخلط ما قال 
عام 1929 في قصيدة ”فلسطين الدامية“:

فاضت جروح فلســــــطين مذكــــــرة/ جرحا 
بأندلس للآن ما التأما

وما يقصّر عن حزن به جدة/ حزن تجدده 
الذكرى إذا قدما

يا أمــــــة غرّها الإقبالُ ناســــــية/ أن الزمان 
طوى من قبلها أُممَا

ســــــيُلحقون فلســــــطينا بأندلس/ ويعطفون 
عليها البيت والحرما

واليـــوم يأتي مـــن إســـبانيا صوت 
رصين، يجسده المستعرب بدرو مارتينث 
مونتابث الذي يدافع عن قضية فلسطين 
”لأننـــي أدافع عن الحريـــة… والكفاح في 
سبيل فلسطين بالنسبة لي هو كفاح في 
ســـبيل الحرية والكرامة الإنسانية، ومن 
وجـــوه عدة يمثـــل وضع الفلســـطينيين 
أقصـــى حـــالات الاعتـــداء علـــى الحرية 

والكرامة“. 
وفي ســـيرته التي كتبتهـــا الدكتورة 
أثير محمـــد علي، وصدرت فـــي القاهرة 
بعنـــوان ”فسيفســـاء لذاكـــرة حاضرة.. 
حوار المستعرب الإسباني بدرو مارتينث 
تفســـير  يمكـــن  ”لا  يقـــول  مونتابـــث“، 
إســـبانيا من دون الأندلس“، ويدعو إلى 
تجـــاوز الجـــراح المشـــتركة، فالأندلـــس 
الإســـبان  يتقاســـمه  مشـــترك  ”تاريـــخ 
والعـــرب… محاولة الوصـــول إلى تفاهم 
واقعي ومحترم ومخلص ويتوافق مع ما 
كان فـــي التاريخ، يجـــب أن تنزاح بعيدا 

عن كل نغمة سياسية“. 
وفي هذا الصوت العاقل فصل المقال، 

وختامه.
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بكاء على فلسطين

سعد القرش
روائي مصري

استعادة الأندلس.. إجماع العقل السلفي الإسلامي والعلماني

 سلاحا أخلاقيا يجادل به
ّ
ربط الأندلس بالجرح الفلسطيني يوفر للعدو

في بنية العقل العربي علمانيون مســــــيحيون، لا همّ إلا الطعن في الإسلام 
ورســــــوله، وهم معصومون من الوقوع في فخّ الحنين المريض إلى فردوس 
ــــــس المفقــــــود الذي يتفق العقل الســــــلفي، إســــــلاميا كان أم علمانيا،  الأندل
على البكاء عليه. ويوما ما ســــــتنتهي الظاهــــــرة الصهيونية، ومعها الكيان 
الإســــــرائيلي المزروع كقاعدة عســــــكرية في الجغرافيا العربية، وسيتضح 
أن نصيب فلســــــطين المستعادة يساوي تقريبا قصائد البكاء على الأندلس، 
تلك الجنة المنذورة لجلد الذات في العقل السلفي، تحت القبعة أو العمامة.

أراهن على لحظة إلهام تنير 

بصائر رموز الأديان التي 

مارست غزوا، فيتفقون على 

ئ الأديان 
ّ
وثيقة اعتذار تبر

من الهوس بثروات الآخرين

 أثير التشـــبيه بين الإسلام السياسي 
وإمارة المؤمنين فـــي المغرب، خلال ندوة 
صحافيـــة انتظمت، الخميـــس 23 يناير 
الماضـــي، أعلن فيهـــا عبداللطيف وهبي 
ترشـــحه لمنصـــب الأمـــين العـــام لحزب 
الأصالـــة والمعاصرة. قـــال وهبي خلال 
الندوة إن ”الخطاب السياسي الإسلامي 
هو جـــزء من المشـــهد المغربي، أليســـت 
إمارة المؤمنين إســـلاما سياســـيا، وكذا 
وزارة الأوقاف والشـــؤون الإســـلامية؟“. 
هذا الجـــزء من تصريحـــات وهبي أعلن 

بدء نقاش فكري وسياسي في المغرب.
تصريح وهبي أثار استهجانا ونقاشا 
داخـــل حزبه، الأصالـــة والمعاصرة الذي 
تأسس في العام 2008 من قبل فؤاد عالي 
الهمّـــة، ومن ذلك أن الأمين العام للحزب، 
حكيم بنشـــماس الـــذي رأى في تصريح 
وهبـــي ”مدلولات خطيرة قد تترتب عنها 
اســـتنتاجات تتحـــول بموجبهـــا إمارة 
المؤمنـــين إلى خصم سياســـي، وأن هذا 
القـــول القبيـــح، لا يخـــدم إلا مرامي من 

يتخذهم عبداللطيف وهبي أولياء له من 
قوى الإسلام السياسي“. وعزز بنشماس 
تصوره بأن ”إدخال إمارة المؤمنين ضمن 
خانة الإسلام السياســـي، أنزل مؤسسة 
إمـــارة المؤمنين إلـــى منزلـــة المتاجرين 
بالديـــن بحثا عن غنائـــم انتخابية، وهو 
ما يشـــكل علامة دامغة على جهل مطبق 
وتبخيسا  الدســـتوري  النظام  بمقومات 
فـــي منتهـــى الســـماجة لمؤسســـة إمارة 

المؤمنين ولصلاحياتها الدستورية“.
الخلافـــات  عـــن  النظـــر  وبصـــرف 
الداخلية التي أثارهـــا التصريح، والتي 
وصلت حد الحديـــث عن تضاؤل حظوظ 
وهبـــي فـــي الوصـــول للأمانـــة العامة 
للحـــزب، فإن الخطير فـــي التصريح أنه 
تجـــاور بإشـــارات فـــي الندوة نفســـها، 
تذهب نفس المذهب فـــي ما عده البعض 
”مغازلـــة“ للإســـلاميين، حين أشـــار إلى 
أن حزبه لـــم تعد تجمعه عـــداوة بحزب 

العدالة والتنمية.
في عمق الفكرة التي أثارها تصريح 
وهبي، بون شاســـع يفصل بين الإســـلام 
السياســـي بوصفـــه خطابـــا سياســـيا 
يتكئ على الديـــن ويوظفه خدمة لغايات 
سياسية، وبين إمارة المؤمنين في المغرب 

تعتمـــد  سياســـية  مؤسســـة  بوصفهـــا 
علـــى الدســـتور وتمـــارس صلاحياتها 
السياســـية بنـــاء على قواعد سياســـية 

واضحة وحديثة.
تضافـــرت عوامـــل تاريخيـــة كثيرة 
للوصول إلى الشـــكل السياســـي الراهن 
في المغرب، وهو نظام  لـ“إمارة المؤمنين“ 
سياســـي يقوم علـــى الملكيـــة التنفيذية، 
التي تســـتمد مشـــروعيتها مـــن مصادر 
كثيـــرة؛ تاريخية وسياســـية ودينية، إلا 
أن المصدر الديني للمشـــروعية لا يحجب 
عنها صفـــات المدنية وهو ما يبعدها عن 
الاختـــلاف أو حتى التناقض مع حركات 
المؤمنـــين  إمـــارة  السياســـي.  الإســـلام 
مصطلـــح يكتـــظ بالحمولة السياســـية 

والدستورية أكثر مما يحمله من حمولات 
دينية.

جديـــر بالتذكير أن مصطلـــح الملكية 
التنفيذية يستمد مشروعيته من المرجعية 
الدســـتورية التي خلفها نظام حكم الملك 
الراحـــل الحســـن الثانـــي بإصـــدار أول 
دســـتور للبلاد فـــي 1962، والـــذي كرس 
المؤسسة الملكية وعدم تقييد سلطات الملك 
وصلاحياتـــه. وكان وضـــع أول دســـتور 
للمغرب بعد الاســـتقلال يهدفُ إلى تمكين 
المؤسســـة الملكية من أدوات عصرية تحل 
محـــل أو تعضد تلـــك التقليدية، بإضافة 
المشروعية الدســـتورية على مشروعيتها 
الدينيـــة والتاريخية لتمكينها من بســـط 

سيطرتها وإدامة واستقرار نظامها.

اختـــلاف آخـــر كبيـــر بين الإســـلام 
السياسي، بما في ذلك تفريعاته وتياراته 
في المغرب، وبين مؤسسة إمارة المؤمنين 
في المغرب، قوامه أن كل تيارات الإســـلام 
السياســـي (حتـــى وإن أعلنت عكس ذلك 
أو انخرطـــت في مســـار سياســـي مدني 
وديمقراطي) تســـبق انتماءها العقائدي 
على انتماءها للدولـــة، وتعتبر أن الولاء 
للجماعـــة أهـــم وأســـبق مـــن الانتمـــاء 
الوطني. وهي قناعات إسلامية مستمدة 
مـــن المناهل الفكرية والأيديولوجية التي 
تســـتمد منهـــا أدبياتهـــا، ســـواء كانت 
من الإخوان المســـلمين أو مـــن التيارات 
الســـلفية أو التحرير فضـــلا بالطبع عن 
التيـــارات المتطرفـــة الأخـــرى مـــن قبيل 

القاعدة وداعش.
تتحرك تيارات الإسلام السياسي من 
خارج الدولة، بل تحاول تقويضها بطرق 
شتى، من التمكين والاختراق وصولا إلى 
استهدافها بالعنف والإرهاب، وقد بينت 
وقائع التاريخ المعاصر أن حركات الإسلام 
السياســـي اســـتعملت آليـــات انقلابية 
أو عنفيـــة للوصول إلـــى الحكم، لكن مع 
إكراهـــات الواقـــع السياســـي والتيقـــن 
مـــن عدم نجاعة الوســـائل الانقلابية في 
الوصـــول إلـــى الســـلطة، تحولت بعض 
هـــذه الحـــركات بالتدريج إلـــى حركات 
سياسية تشـــارك في الانتخابات وتسلم 
بمقتضيات الديمقراطية، مع بقاء الكثير 
من التيارات الإســـلامية المتطرفة خارج 

هذا المدار. 
مـــن  الكثيـــر  أن  هنـــا  والملاحـــظ 
الفكريـــة  والمحطـــات  الاختبـــارات 

والسياســـية تثبـــت دائمـــا عـــدم وجود 
فوارق أو اختلافات بـــين التيارات التي 
ارتضت الديمقراطيـــة منهجا، وبين تلك 
التـــي أبت الانصياع للمســـار الســـلمي 
الديمقراطي، وقد اختبر الشارع العربي 
الإســـلامي في الســـنوات الأخيـــرة هذا 
التماهي فـــي قضايا الهوية والمســـاواة 

والحريات الدينية.

النقاش السياســـي الـــذي اندلع في 
المغـــرب على خلفية اعتبـــار عبداللطيف 
وهبي إمارة المؤمنين إســـلاما سياسيا، 
هو نقـــاش صحـــي بالمعنى السياســـي 
والفكـــري للكلمة، لكنه كان فرصة لتبديد 
الالتبـــاس الحاصل بين مفهـــوم قانوني 

ودستوري، وآخر ديني وسياسي. 
وليـــس مهما التركيز علـــى الدواعي 
التـــي جعلـــت عبداللطيـــف وهبي يطلق 
تصريحـــه الـــذي أثار جدلا واســـعا، ولا 
يـــزال، لكن الأهم هو أن هـــذا الجدل كان 
فرصـــة لتلمـــس الفـــوارق الفاصلة بين 
المفهومـــين، ولم يفعل وهبي ســـوى أنه 
حاول هدمها بما أثار ابتهاج الإسلاميين 

في المغرب.

المغرب.. إمارة المؤمنين والإسلام السياسي

الإسلاميون يتلحفون بالدين من أجل غنائم سياسية

إدخال إمارة المؤمنين 

ضمن خانة الإسلام 

السياسي، أنزل مؤسسة 

إمارة المؤمنين إلى منزلة 

المتاجرين بالدين

جدل سياســــــي انطلق في المغرب، حول المســــــافات الفاصلة بين الإســــــلام 
السياسي وإمارة المؤمنين، على خلفية تصريح لعبداللطيف وهبي، القيادي 
في حزب الأصالة والمعاصرة، اعتبر فيه أن الخطاب السياســــــي الإسلامي 
جزء من المشــــــهد المغربي. تصريح تلقفه الإســــــلاميون بفرح مضمر ولاقى 
نقدا متعدد الوجهات، لكنه مثل قادحا مهما لطرح أســــــئلة فكرية وسياسية 

حول إمارة المؤمنين في المغرب ومدى اختلافها عن الإسلام السياسي.

عبدالجليل معالي
كاتب وصحافي تونسي


